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 :المقال ملخص
، وغايت ه الت   الكري   القرآن   ل  نز   تيأميلِ من خلال البحث لى استحضار هذا الإ افيهدف مقالن دبير في معانيهِ وألفاظهِ،بلسان عربيٍّ غير ذِي عوجٍّ

يبيية، والبحث في ماهيية ليِسانيية والتّيكياقتها المن سللكلمة، ض ، وذلك من أجل استخلاص الأبعاد المعرفييةِ والسيياقيةِ  الديلاليةِ  في مفهوم القلبِ 
والفهم اني للكلمة  لامح المدلول اليسملى ظهورِ إلإضافة منظور أدبيٍّ جماليٍّ وبلاغييٍّ، با، ضمن والسيياقييةتكرارها بلفظها أو بأبعادها الليغويية 

 لخاتمة. ناها في اات جمعقاربنا بذلك الفرضييات المطروحة، وتوصيلنا إلى جملة من الفوائد والتيوصيي  وقد لها،المعنوي 
 السيياقيية الليغويية، ،القلب ،دِلالات كلمات مفتاحية:

Abstract 

The Holy Quran was revealed in a pure Arabic language, and its purpose is to contemplate its 

meanings and words. Our article aims to evoke this contemplation by researching the concept 

of semantic and contextual heart, in order to extract the cognitive dimensions of the word, 

within its linguistic and structural context, and to research the nature of its repetition in its 

pronunciation or in its linguistic and contextual dimensions, within a literary, aesthetic and 

rhetorical perspective, in addition to the emergence of the features of the linguistic meaning 

of the word and its moral understanding. We have thus approached the proposed hypotheses, 

and reached a set of benefits and recommendations that we have collected in the conclusion. 

Keywords: Semantics, heart, linguistic, contextual. 
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 مقد مة.1
تيكري ذه المرتبة من الهنسان في ان الإوحين ك ،الأرضِ  لعبادته وإعمارِ وسخير له هذا الكون ا خلق الله الإنسان كريمه بصفات لمي 

لحزن، والصيبر ن صفاته الفرح والإنسان مر، فاالسيمع والإحساس والشيعو وقاً متفردًِا، وأويلها العقل، و أوجد له مؤهيلات تجعل منه مخل
تيقنييات مزويدة ببراءة ال أجهزة  يه ف ق  لِ خ  المكاسب البشريية لم تكن لتوجد لولا أن الإبداع، هذه فكير، والقدرة على والجزع، والتي 

ات هزة تحك م ها أدو هذه الأج، و لفؤادواالسيمع والبصر، ومن التيكري أن خلق له  الفريدة، التي جعلته، يكون خليفة في الأرض، 
يذكر  لخطاب القرآني لاسويى، واو  لق  ها من الأدوات فسبحان من خغاية في الإتقان، وهي العين والأذن، والديماغ، والقلب، وغير 

ا ي وردِ ها بخطاب هداي ة وتفصيل وتشريعٍّ وأ ، وإنّي ، فلا رآني جاء بلق  والنيصُّ ال حكام،هذه الأدوات والأجهزة بخطاب علمييٍّ سان عربيٍّ
ريب في أن  نيه ومقاصده، ولاليل معاتحه في  تدبيره، وفهمتجد لفظا إلاي وقد و ضِع موضعه السيليم، لا ل بْس  فيه، وجعل الهداية في

، ادف والتيضاد في كلام اللّي ا وإ ا أو ترفاً لغويّ  يكن إثراءً أدبي   الذي لم نجد التّي ،  وقص دٍّ ن عنّي  فظِ لالة الل  د   عند   قفت  إذا و حتّي بيانٍّ
،بوصِل  ت  فيية خإلى دلائل د ة، وحسن نظرٍّ يفضي متعدي  ، ومشارب  مختلفةٍّ  أخذك معناه إلى أبعاد   ياقهِ وسِ  به وتبتعد  صاحبها إلى الحقي

ما ا هي ولاهم  : أ  مسألتينِ  هميية فيه له أوالمغالط، وهذا كان الديافع لكتابة هذا المقال، لنستعرض هذا الفهم الذي نرا الزلاتعن 
نيِه ا  الغاية من استخدام لفظ القلب بأصنافه المختلفة؟،  في  عن ملفوظ يقاربه نى مختلفلقلب معف يمكن أن يحمل مدلول اكيوثَ 

القصد، و لالة من نطاق الدي لي لفظ ضعمل كالديلالة أو الهيئة؟، لعلينا نصل إلى الغاية من هذا البحث وهي أني الخطاب القرآني يست
ا غايته، زيّدة اللفظ الأويل وضوحًا، ولا يمك استخدامٍّ لمرادفٍّ أو طباقٍّ إنّي قمنا بالاستعانة و عزلٍّ عن سياقه، م نصيا بمنفه ن أنوكل  

، وبعض التيفاسير، منيللفيروز آبادبكتبٍّ منها القاموس المحيط  حرير والتينوير ب للريازي، والتي تيح الغيها مفا، والتيعريفات لابن جنّي
وضوع ت بمقديمة عن الملبحث كانجية امنهوقد اتخذنا في هذا منهجًا وصفييا تحليلييا لأنيه المناسب لهذا البحث، و لابن عاشور، 

الديِلالة، و صرين هما المعجم ة في عنللغويي ااستعرضنا الحاجة لطرح القضيية وإشكاليية البحث، وفي المبحث الأويل ذكرنا أبعاد القلب 
 س  و ذكرنا أثر السيياق في تميييز أصناف القلوب، صمن عنصرين هما السيب ب   والمبحث الثياني

،الم توصييات و تصلنا إلى نتائج و  ب ب 
   ذ كِرت في الخاتم ة.

 . دلَلَت القلب اللُّغوي ة في الخطاب القرآنِ:2
 :المعُجمي ةِ القلب أبعاد  1.2

، ق  ل ب ه  جاء في القاموس المحيط " )ق.ل.ب( خالصة العقل، وقليب  حو ل ه  عن وجهه، والتيقليب في الأمور؛ التيصريف  فيها كما شاء
، ومنه فالقلب هو خاصية الإنسان، (156،ص2003موس المحيط،ا، القيالفيروز آباد) "عن وجههِ، واطمئن  له واست كن  حويل ه 

لا  م تّنّيًِاومناط تدبيره، وسلامة إدراكه، ولهذا فنواة لفظه يلامس التيصرف في الأمور، بما تمليه نفس الإنسان وقناعته ومزاجه، فتّاه 
صافيًا نقي ا جهيز نفسه لأداء الخير، وإن خالف ذلك، كان  قلبه ا فصل فيه كان عن درايةٍّ وقناعةٍّ، فإن كانيركن إلى أمرٍّ، ولكن إذ

تحتاج إلى الطياقة، فالقلب مثل الكهرباء بِ، وعمل الجوارح كالآلة التي افي الضلال، والب عد عن جادية الصيو  الانغماسمردي النيفس 
والجوارح جنود ، فلا يناقش الملك عن  ك  لِ تحريك، أو إزعاج، فالقلب م   أمْلي  عليها فعله، دونتستجيب إلاي بحسب ما للآلة، فلا 

 ومنه قول النبيِ صليى اللّي عليه وسليم في هذا الباب:  ورضِى الله عزي وجلي، تصريفٍّ حتّي وإن كان مخالفًا للحقي بعيدًا عن مقاصد الخير
) صحيح مسلم،  ،"ةً، إِذ ا ص ل ح تْ ص ل ح  الجْ س د  ك لُّه ، و إِذ ا ف س د تْ ف س د  الجْ س د  ك لُّه ، أ لا  و هِي  الْق لْب  أ لا  و إِن  في الجْ س دِ م ضْغ  " 
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ضغة لصغر  (،1399، ص 1998
 
ضْغِ  هاوسمييت بالم

 
ضْغةِ فعل )الم

 
( ؛ ةحجمها مقارنة بعملها وعمل باقي أعضاء الجسم، ومن الم

) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري في قدر ما يمضغ ، وع بريِ  بها هنا عن مقدارِ القلب في الريؤيةِ"؛ " أي والتيقلب ل طفهالالة على د  
فمن كرامات من أمور القلب العظيمة وفي ذلك آية من آيّت الخالق سبحانه  (، 128، ص1، ج1985، شرح البخاري

المواد سائر الجسد ونقل الأكسجين، و  في له عمل  بيولوجيٌّ وهو ضخُّ الديمن الله عليه هذا الجهاز الذي وإن كاالإنسان وفضل 
العضوية من أملاح  معدني ةٍّ وفيتامينات إلى جميع أجهزة الجسم، من أجل العمل المستمريِ لها، إلاي أنيه له دور في تحديد سلوك 

ا الله في الإنسان هي حريية القرار حيت قال أودعه   أمانة  تلك  و فله دور  روحانيٌّ متعلق بحياة الريوح  الإنسان تجاه أخيه أو خالقه،
نيية بالقلب الجسماني الصينوبري الش   على الليطيفة الريباي المودع من الصيدر، وتلك الليطيفة هي حقيقة   كلِ الجرجاني: " القلب مصطلح ي

، فاستقامة الإنسان من استقامة قلبه، ولا ي صْل ح  عمل ومردُّ عمله خيراً كان أو شريا (،205صالإنسان" ) الجرجاني، التيعريفات،
، ولا يستقيم  قل ب ه لا يستقيم  إيمان  عبدٍّ حتّ  يستقيم قلب ه" فردٍّ مالم يكن قلبه نقييا طاهراً ولهذا نجد قول النبيِ صليى الله عليه وسليم: 

غيب )،"حتّي يستقيم  لسان ه هيب،المنذري، صحيح التّي فإن استقام لسانه بكلمة الإخلاصِ وقر ، ((319،ص3،ج2000والتّي
عن القلب أنيه موطن الشيغف والمحبية والإحساس والمشاعر، والفصل بين مراتب النياس  بالاستقامةالتيوحيد  في قلبه فأثمرت جوارحه 

الصدر؛ وهو محلُّ الإسلام ومحلي  ومنها  نذكر بعضها طبقات للقلب سبعذكر الكفوي في كتابه الكلييات و  ،من حيث المراتب 
ن يضُِلههُۥ ﴿ الوسواس، والحفظ والذياكرة، ودليل ذلك قوله تعالى:

َ
سۡلََٰمِِۖ وَمَن يرُدِۡ أ حۡ صَدۡرَهۥُ للِِۡۡ ن يَهۡدِيهَُۥ يشََۡۡ

َ
ُ أ فَمَن يرُدِِ ٱللَّه

مَ  دُ فِِ ٱلسه عه مَا يصَه نه
َ
ِينَ لََ يؤُۡمِنُونَ  يََۡعَلۡ صَدۡرَهُۥ ضَي قًِا حَرجَٗا كَأ ُ ٱلر جِۡسَ عََلَ ٱلَّه ِۚ كَذََٰلكَِ يََۡعَلُ ٱللَّه  ﴾١٢٥اءِٓ

ِِۚ لوَۡ يطُِيعُكُمۡ فِِ ﴿ والقلب وهو محلي السيمع والبصيرة، والشياهد قوله تعالى:، [125:الأنعام ] نه فيِكُمۡ رسَُولَ ٱللَّه
َ
ْ أ وَٱعۡلَمُوآ

مۡرِ لعََنتُِّمۡ 
َ
ِنَ ٱلۡأ هَ إلََِۡكُمُ ٱلۡكُفۡرَ وَٱلفُۡسُوقَ كَثيِرٖ م  يمََٰنَ وَزَيهنَهُۥ فِِ قلُوُبكُِمۡ وَكَره َ حَبهبَ إلََِۡكُمُ ٱلِۡۡ وَلََٰكِنه ٱللَّه

َٰشِدُونَ   َٰٓئكَِ هُمُ ٱلره وْلَ
ُ
وَةٞ فِِ ۞وَقاَلَ نسِۡ ﴿والشيغاف وهو محلُّ محبية الخلق، ومنه قوله تعالى:  ،[7:الُحـجُـرات ] ﴾٧وَٱلۡعِصۡيَانَِۚ أ

َٰهَا فِِ ضَلََٰلٖ مُّ  ى َٰهَا عَن نهفۡسِهِۖۦ قدَۡ شَغَفَهَا حُبًّاۖ إنِها لنََََ َٰودُِ فَتَى تُ ٱلۡعَزيِزِ ترَُ
َ
ليه محوالفؤاد و  ،[30:يوسف ] ﴾٣٠بيِٖن  ٱلمَۡدِينةَِ ٱمۡرَأ

، والسيويداء، وهي محلي العلوم الديينيية، ومهجة القلب، وهي محلي تجليي ال صيفات، وحبية القلب، وهي محلي محبية الحقي،" رؤية الحقيِ
" كما أن  لهذهِ الليطيفةِ الريبانيية الجانب  الثياني وهو العاطفة والو جدان  من شهواتٍّ وهوى، فللقلبِ جانبانِ  (،494) الكلييات، ص 

ريد ، وينتج  عنهما الإرادة  التي يتوليد  بعد
 
ها العزم ، في صدِر  القلب  الأوامر  للأعضاءِ بالجسمِ، كم ا هما العقل  وهو المانعِ ، والهوى وهو الم

مقاصدِ  تنفذ  تلك  الإرادة بعد  تداو لِها بين العقلِ والعاطفةِ، لأنيه إذا كان سليمًا أدرك الحقائق، وحفظها كما ينبغي") فتح  البيانِ في
 أويلها: العقل ومحلي التيدبير، وتزكيية النيفس وإعمال ويمكن أن نّصي معاني القلب في ثلاثة معاني(،115،ص 9، ج2001الق رآن، 

يتذك ر إذا سمع كلام الله، وإلا فوجوده من عدمه سواء؛ لأنه معطل عن جانبه المعرفي "  والذي الضيمير، وتجنيب الوقوع في الأهواء،
القرطب، الجامع لأحكام القرآن، ظ"، )يت ع عمالات العرب في حال من لاوالإرادي، قائم بدوْرهِ الجسماني فقط، وهذا شائع في استِ 

مۡعَ وهَُوَ شَهِيدٞ  ﴿ (، والشياهد قول الرحمن:23،ص17، ج2006 لۡقََ ٱلسه
َ
وۡ أ
َ
َٰلكَِ لََِّكۡرَىَٰ لمَِن كََنَ لََُۥ قلَۡبٌ أ  ﴾٣٧إنِه فِِ ذَ

و المدرك العالم العارف من الإنسان، وهو المخاطب وثَنيها: النيية: قد ي عبري عن القلب بالنيية وفي هذا قوْل  للغزال: " ه ،[37:ق ]
في ر الإنسان مؤمنًا كان أو كافراً و وثَلثها جوه (، 4، ص3،ج2005، إحياء علوم الديين حامد الغزال وأب)"  والمعاتب والمطالب

قصية الذي أماته الله مائة عامٍّ ثمي قلوب الكفيار ولعلي أبرز ما يمكن أن نستشهد به  هذا حديث طويل  في النصي القرآني عن صفات
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، وهذا لي طمئين  قلب ه بالإيمانِ، ومنه معنّ القلب ه منه بعثه وأوصاه المولى أن يذبح طائرِاً ثمي ي عليق كلي جزءٍّ  ، في جبلٍّ ي: ) التيقلب 
 ، والعقل، والإيمان، والن ييية ، واليقين، ومصدر  السيلوك(.وخلاص ة التيفكير

  لَلي ة:ب الد  أبعاد القل /2.1
صطلح علينا أن نفتيِ  عند اقتضاء الفهم المعرفي

 
ادفللكلمة أو الم الخاصي بالكلمة واستعمالاتها في سياقات  ش عن الأضداد والتّي

، فإنيك تبحث في أنساق الكلمة وأبعادها، فما با  مختلفة  ل  ، أميا إذا كان هذا البحث في فهم تشكيلات الليفظ في خطاب معيني
اد ف ولكن ليس تطاب  قًا في المعنى  ، والنيصي القرآني حافل  بالتّي راد منه له فهم  النيصي إن كان قرآنًا عربييا غير ذي عِوجٍّ

 
بل لأني الم

العضلة ألفاظ  تميل  في الفهم الظياهري؛ أيْ خاصٌّ به، ونرى الخطاب القرآني يستخدِم ألفظ )القلب، والفؤاد، والصيدر( وكليها 
أما  كالتيال:  حث عن المفهوم الديلال للكلمةدورها البيولوجي والحيوي، ولكن عند الب ودة في الجناح الأيسر من الإنسان ولهاالموج

(، 117، ص2003) الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ، "افتأد اكتوى، وافتأدوا أوقدوا نارا  والت  ف ؤُّد  الت ح رُّق  " كر من الفؤاد فقد ذ  
، (243، ج"، ص1987) ابن دريد جمهرة الليغة، الحميى وشدية الحرارةِ " "الفؤاد  خالص  القلبِ وجوهر ه، ويحمل  معنى ؛وي عدي 

م ِ ﴿وحين استقراء المعاني البياني للمقام في النيص القرآني حين أسرد قصة موسى عليه السلام وهو رضيع، قال تعالى: 
ُ
صۡبَحَ فؤَُادُ أ

َ
وَأ

 ۖ َٰرغًِ َٰ قلَۡبهَِا لََِكُونَ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن  مُوسَََٰ فَ بَطۡنَا عََلَ ن ره
َ
نقف عند مقام ، [10:القصص ] ﴾١٠ إنِ كََدَتۡ لََبُۡدِي بهِۦِ لوَۡلََٓ أ

في أعلى ستخدم القرآن لفظ الفؤاد، و اهبة ، ففي أعلى درجات الخوف والري الشخصية المحورية في القصة وهي أم موسى عليه السلام
لفؤاد ا سْخْدِم للدلالة ا ومنه فلفظدرجات الثيقة  بوعد المولى عز وجل بإرجاعه لها استعمل لفظ القلب المناسب للمقام المذكور، 

،  والفراغ مجازي ومعناه فراغ العقل من أمر كان مؤمنا به  " فالأمر المتفق  بين القلب والفؤاد هو المعنى بي على معنى العقل واللُّ 
القلب  لمسة بيانيية من الآية نجدص ونسق مدلوله، وب عن الوجدان، والمختلف بينهما هو من حيث مقام الني اهر المعبري طحي الظي السي 

)ابن عاشور، التيحرير بر فيه" بخلق الصي  أي ربطنا على قلبها  ؛العضو الوهن أن يضعف كما يشدُّ  منتوثيقه بط عليه و هو الري 
بعد أن اكِْت  و تْ وح زنِ تْ وافْ ت أ د تْ حين ألقته في اليميِ، ولو تتبعنا المعنى البياني للفظ الفؤاد في   (82، ص20ج ،1984والتينوير، 

حدثنا أحمد بن عيسى التميمي قال : ثنا سليمان بن عمرو بن سيار ، ميد لوجدناه الأقرب إلى العقل والإدراككلام الول الح
صلى الله عليه  -اس قال : قال رسول الله رو بن سليمان ، عن عطاء ، عن ابن عبي قال : ثنّ أب ، عن سعيد بن زربى عن عم

ب الفؤاد ما رأى " فجعل نور بصري في فؤادي ،  فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذي وسلم ثم دنا فتدلىي 
ذًا الفؤاد هو سبيل اليقين والبعد إ ،(508، ص 22 ، ج2001بري، جامع البيان عن تأويل القرآن، )الطي  فنظرت إليه بفؤادي "

نۢبَاءِٓ ٱلرُّسُلِ مَا نثُبَ تُِ بهِۦِ فؤَُادَكَِۚ وجََاءَٓكَ فِِ ﴿، وقوله تعالى: المفكيرعن الزييف، والإدراك المواكب للعقل 
َ
 نهقُصُّ عَليَۡكَ مِنۡ أ

وَكُُل ٗ
 تمحيصها، من العقل انتهى التي للقضايّ القابل الوعاء هو والفؤاد ، [120:هود ] ﴾١٢٠يَن  هََٰذِهِ ٱلۡحَقُّ وَمَوعِۡظَةٞ وَذكِۡرَىَٰ للِۡمُؤۡمِنِ 

) أحمد متولي الشيعراوي، تفسير الشيعراوي،  ،"  الحياة حركة وي دبيِر لي دِير   القلب على وأسقطها الحق، إلى فيها ووصل
أدركه الإنسان بحواسه،  أن بعد الشيء عند والاستقرار العقل إلى كونالري  هو الفؤاد للفظ الأقرب المعنى إن ( 198،ص5،ج1991

، تجاه ه  اس قوال الني بأ ينخدعِ   ، وأن لاهو فيهالذي  على الحقي  ستقرار  اه للمصطفى صلى الله عليه وسلم وفي هذا الخطاب الموجي 
ن من فظ المتكوي اهد في ذلك هو اللي الحزين المؤلم، والشي ة عن الجانب ة معبري ية وجدانيي لالات التي يحملها لفظ الفؤاد دلالات حسي الديِ ف

طابق معاني الحرقة والحرارة، ومِثال ه ت نجدهاالأحرف ) ف. ء . د .ا(، فإن هذه الأحرف هي أصوات وعند تركيبها في لفظ معين 
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وصف حال  حين  قول المولى عز وجلي ومنه وق ، للمقام الألم والحزن والاحتّاق والش مناسب  فهو )ت  ف أ د (،  )مِدْف أ ة (، نّو: )دِفْء (،
فۡ ﴿أهل النار في قوله: 

َ
لعُِ عََلَ ٱلۡأ ِ  ٱلهتِِ تَطه دَِة وقد ا خت صي الفؤ اد  بالريؤية، والفعل رأى في كلامِ اِلله هو  ، [7:الـهمزة ] ﴾٧ٔٔ 

ىَٰٓ  مَا كَذَبَ ﴿ :دعوة  لإعمالِ العقلِ والبحثِ والتيحريي وفي هذا قال تعالى
َ
وقد قيل فيها  ،[11:الـنحـم ] ﴾١١ٱلۡفُؤَادُ مَا رَأ

،  أته  العين ، من خفيف  قال: أراد  قوليِن: " أمي الأويل  فمن شدي كذيب  فقال: ما أنكر  الفؤاد  ما ر  ما أوهمه الفؤاد  أنيه رأى ولم ير 
، أميا القلب   )ابن الجوزي، زاد المسير في علم التيفسير،  فخص  بالبصيرةِ"بل صدقه  الفؤاد  الريؤية ، فالفؤاد  محليق لرؤيةِ الحقيِ

فالهداية تكون بانشراح الصدر  أميا عن لفظِ الصيدرِ ، ومنه فقد ا ختصي الفؤاد بالتيكذيب والت صديقِ،  (1362، ص 2003
حۡ صَدۡرَهۥُ فَمَن ﴿ين السيليم، والله يشرح صدر من يشاء من عباده لهذا الديين قال تعالى: لهذا الدي  ن يَهۡدِيهَُۥ يشََۡۡ

َ
ُ أ يرُدِِ ٱللَّه

 ِ ِۚ كَذََٰل مَاءِٓ دُ فِِ ٱلسه عه مَا يصَه نه
َ
ن يضُِلههُۥ يََۡعَلۡ صَدۡرَهۥُ ضَي قًِا حَرجَٗا كَأ

َ
سۡلََٰمِِۖ وَمَن يرُدِۡ أ ِينَ لََ للِِۡۡ ُ ٱلر جِۡسَ عََلَ ٱلَّه كَ يََۡعَلُ ٱللَّه

محبية الله ورسوله، والصيدر لا ينشرح على وجه  إلى وينفتح نواهيه، عن وي بصيِره لتعاليم، يرشده أي ،[125:الأنعام ] ﴾١٢٥يؤُۡمِنُونَ  
لال فيكون صدره ضييقا الحقيقة بل كناية عن الهداية، ومجاز مرسل قرينته محليية، أي محل الهداية، وفي المقابل أتى بالنيقيض وهو الضي 

، وإذا تدب يرْنا الآية وجدنها م لِئت بالبلاغة والبيان والبديع مكُّثيف غزير ففيها تشبيه ومجاز ح ر جًا إذا اختنق، فلا يستطيع التي  نفيس 
خيري في ذلك، والتي 

 
وفيق من الله إذ يقول:" وكناية، ومقابلة، وتضادٌّ، ويذهب الريازي إلى أن الإيمان موضعه القلب، والإنسان هو الم

لعقلي الذي في هذه المسألة ، وبيانه أن العبد قادر على الإيمان وقادر على الفكر ، فقدرته لفظها أيضا يدل على الدليل القاطع ا
بالنسبة إلى هذين الأمرين حاصلة على السوية ، فيمتنع صدور الإيمان عنه بدلا من الكفر أو الكفر بدلا من الإيمان ، إلا إذا 

حۡ لكََ ﴿ومنه قوله تعالى:  (،146،ص13ج 1981ح الغيب، ) فخر الديين الريازي، مفاتي :"حصل في القلب داعية إليه لمَۡ نشََۡۡ
َ
أ

عاد بتالإنسانيية من اتباع الحقي والا الصيدر موطن الهداية، وهي مساحة جعلها الله لاستخلاص التيجارب .[1:الـشۡح ] ﴾١صَدۡرَكَ  
مطويعًا نفسه، باحِثاً عن الحقي والريشد، أتبعه الله عن الضيلال، وفي مسألة الهداية باب واسع، فمن شرح صدره مقبلًا غير مدبر 

، ولطاعته أوجب، أميا إذا أعرض وانصرف عن كلام الله وآيّته، صار صدره ضي يقًا حرجًا، لا يكاد بالهداية، فكان لمحبية الله أقرب
 .يفقه في الدينيا شيء وهذا كالأنعام بل هو أضلي 

 :رآنِفي الخطاب الق دلَلَت القلب السي اقي ة 3
قال ي  أصل واحد ، و هو حدو الشيء ، و  أن ) السين و الواو و القاف(السيياق هو المقام ، عند أهل البلاغة، وعند ابن فارس: " 

" )ابن فارس مقاييس سقتهصداقها و  امرأتيقال سقت إلى ي  و  واباستيق من الد   يقة ماالسيِ ساقه ويسوقه سوقا و 
رق التي يسلكها القرآن الطي (؛ فهو المسلك والسيبيل، أميا عند أهل البلاغة القرآنية كأب عبيدة هو: " 117،ص3،ج1979الليغة،

في السيياق القرآني أو الوصف  أصناف القلوب(، وعند الحديث عن 19، ص1، ج1988" )أبو عبيدة، مجاز القرآن، في تعبيراته
موضِعًا في كلام الله تعالى، بيني من خلالها أصناف  حسب السيياقات التي تحديث ثلاثين و  فقد وردت هيئتها في خمسٍّ  التيعبيري له؛

فيها عن أقوام  بعينِهم وما يحمِلونه من أحقادٍّ وضغائن جعلتهم يمتازون بهذه الأحوال من الوجدان النيفسي أو في ذكِر ت بِع ات 
 على، ووجدنا هذه الصفيات عن صفات قلب المؤمن الصيادق النيقييِ التقييِ  أو في سياق التيعبيرآثَرها عليه، و المعاصِي على القلب 

ضمن سياق السيبب، وفي هذا السيياق عبري الخطاب القرآني عن هيأة هذا القلب في نطاق الفطرة التي نشأ  فهوقسمين؛ أميا الأويل  
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دون غيرها، شاكلةٍّ منه يتيصف بصفة معيينةٍّ أو يكون على التي  جعلت و  ،نة فيهعليها أو من خلال تراكمات الخير أو الشيريِ الكامِ 
 س ب بِ 

جزاءً لأعمالهم  م، وهو نتيجة لعقاب الله على أقوامٍّ كانت قلوبهو الفاعل وهو الله سبحانه وتعالىأ والسيياق الثياني هو سياق الم
 أعمالهم الحسن ة.  ن ظِير  خير  فيها بذرة  كانت قلوبهم    أو ثواب المولى عزي وجلي عن أقوامٍّ  لخبيث ةِ ا

 بالسيبب استعراض لتيفكيِر، وقصدنااعوالم   هج ى نّو شْ تلذُّ إليه نسمات التيأميلِ، وت   وجدنا في النيصيِ الق رآني ماسياق الس بابِ:  1.3
و أكان مخلوق  إنس    نحو نّوهيطل ولا ولمسناه أثناء تفحيص كلام الله الذي لا يأته البااستخلصناه جوهر القلب على وجهين كما 

لصيلاح  االذي يرنو إلى بن التيائالمؤم في الإنسان  ت اجتمعأسباب الخير التيل فكان في و اجتمعا، أميا الوجه الأوي لجانٌّ حتّي 
ذه ويؤخ   جع إلى الله،عان ما ر وس ر  وإن وقع في الزيل ل تاب وأناب إليه جاهدا، وينصرف عن المعاصي والفسوق، يسعى، و والفلاح

 فات: ص ى خمسِ و علولا يحيد وه إيمانه إلى مراتب اليقين والتيمسيك بع رْو ة الله الو ثقى فلا ينفصِم عنها
طمئنُّ: ورد عند م عْر ضِ حديثِه عن أهل الذيكر ومنهم ق  رياء الق رآن  .1

 
ى بقلوبهم إلى لعمل الصيالح أدي ، هذا احفظته  و القلب الم
ِ ﴿ :عور بالأمن قال تعالى، والشُّ والوقارالسيكين ة  ِينَ ٱسۡتَجَابوُاْ لرَِب 

ِۚ ٱهِمُ للَِّه َ لۡحُسۡنََٰ ِينَ ل نه  وَٱلَّه
َ
ا  مۡ يسَۡتَجِيبُواْ لََُۥ لوَۡ أ لهَُم مه

 َ َٰٓئكَِ ل وْلَ
ُ
 بهِۦِِٓۚ أ

ْ رۡضِ جََيِعٗا وَمِثۡلهَُۥ مَعَهُۥ لََفۡتَدَوۡا
َ
وَ وءُٓ ٱلۡحِ هُمۡ سُ فِِ ٱلۡأ

ۡ
َٰهُمۡ جَهَنه سَابِ وَمَأ  ] ﴾١٨دُ  مُۖ وَبئِۡسَ ٱلمِۡهَاى

  والتيقوى. ويرمي القلب المطمئني إلى البريِ والإحسان ، [18:الر عد
2. : نيب 

 
وبة إلى الت   لإنابة وكثرةاسم بصفة ذي يتي وهو القلب الذي جاء من وراء الخشي ة والخوف من الله الجليل، وال القلب الم

نۡ خَشَِِ ٱلرهحۡمََٰنَ ﴿:الله تعالى نيِبٍ  مه  .إليهحافز  للريجوع  ومخافة الله طاعة ،[33:ق ] ﴾٣٣بٱِلۡغَيۡبِ وجََاءَٓ بقَِلۡبٖ مُّ

وف الإيجاب، اء في معنى الخج ل  ج  والفعل و   الله تعالى، اسمالقلب الوجِل : هو القلب الذي يتيسِم بر هاف ة الحسيِ كليما ذ كر  .3
ۡ ﴿ :قال الباسط لأوامره والاستجابة للهالذي يؤديي بالعبد إلى اليقين با مَا ٱل ِ مُؤۡمِ إنِه ُ وجَِلتَۡ ينَ إذَِا ذُكِ نُونَ ٱلَّه رَ ٱللَّه

 َٰ َٰتُهُۥ زَادَتۡهُمۡ إيِمََٰنٗا وَعََلَ ِ قلُوُبُهُمۡ وَإِذَا تلُيَِتۡ عَليَۡهِمۡ ءَايَ وُنَ  هِمۡ يَ  رَب   .[2:الأنفال ] ﴾٢تَوَكَّه

يمًا من الكراهيية، أو سلو ضيغينة، قد والوالطيهارة سواء من الأمراض النيفسية كالحالقلب السيليم: هو الذي يتيصف بالنيقاء  .4
َ بقَِلۡبٖ ﴿ :على النيفس أو على الغير قال تعالىم ل  الظي  تََ ٱللَّه

َ
 .[89:لشعراءا ] ﴾٨٩  سَليِمٖ  إلَِه مَنۡ أ

آيّت الله  ه نفحات  تلدغ قلب  لذيكر، و اع اعند سم ا جلدهالقلب اليين : ذاك القلب الذي ينبض بحياة الإيمان، ويتأثير مقشعير   .5
تشَََٰبهِٗ ﴿ :البيينات، قال تعالى حۡسَنَ ٱلۡحَدِيثِ كتََِٰبٗا مُّ

َ
لَ أ ُ نزَه ثَ ٱللَّه ِينَ يََۡشَوۡنَ رَبههُ جُ قۡشَعرُِّ مِنۡهُ انَِِ تَ ا مه مۡ ثُمه لوُدُ ٱلَّه

 ِِۚ ِ يَ تلَيُِن جُلوُدُهُمۡ وَقلُوُبُهُمۡ إلَََِٰ ذكِۡرِ ٱللَّه َٰلكَِ هُدَى ٱللَّه ِۚ وَمَ بهِۦِ مَ  هۡدِي ذَ ُ فَمَا لََُۥ مِنۡ ن يشََاءُٓ  ﴾٢٣هَادٍ   ن يضُۡللِِ ٱللَّه
 .[23:الزمر ]

 ؤهيل لأداء الخير
كلامه سبحانه ليه، والتيأثير بإالإنابة عته و حبي الله وطاو  ،فهذه الأوصاف جميعًا كانت في سياق السيبب الصيالح الم

نفس في ا والآخرة، و لإنسان في الدينيا اهذ د  سع أن ي  كان سببًا في  ذْ إِ  كينة؛سي والي ة وحيي الريأفة والريحمة والسيلامة الرُّ معاني  تحمل  وهي 
 :حوالٍّ أ يةِ ثمانِ ذلك على كوهي   وماا غشا ظلومً الجانب السيلب للقلب الذي يجعل من الإنسان متعجرفً السيياق نجد الوجه الشياحب و 
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، جلي و ع ذكر المولى عزي يسم لان ن الإنساالجارحة التي جعلت م هيبالقساوة،  اعنه لظة ي عبر   الشدية والغِ : الغليظ القاسي .1
َٰمِ فَ ﴿ :قال تعالى قلبه صلْدًا  وبات سۡلَ ُ صَدۡرَهُۥ للِِۡۡ حَ ٱللَّه فَمَن شَََ

َ
َٰ أ ب هِِِۦۚ   نوُرٖ هُوَ عََلَ ِن ره ن م ِ قلُوُبهُُم فوََيۡلٞ ل لِۡقََٰسِيَةِ  م 

بيٍِن   َٰٓئكَِ فِِ ضَلََٰلٖ مُّ وْلَ
ُ
ِِۚ أ  المولى في م دْحِ  يه جانب  نفسيٌّ، ولمسة  بيانيية  نلم ح هافوهذا المعنى  ،[22:الزمر ] ﴾٢٢ذكِۡرِ ٱللَّه

ِ لِِتَ لهَُمۡۖ رحََۡۡةٖ م ِ مَا فبَِ ﴿ لى:ال تعالك في جمع النياس من حوله بالليين والريحمة قوذ عزي وجلي للرسيول صليى الله عليه نَ ٱللَّه
ْ مِنۡ حَوۡلكَِۖ فٱَعۡفُ عَنۡهُ  وا ا غَليِظَ ٱلۡقَلبِۡ لََنفَضُّ مۡرِِۖ فإَذَِا عَزَمۡ رۡ لهَُمۡ وشََاوِ سۡتَغۡفِ مۡ وَٱوَلوَۡ كُنتَ فَظًّ

َ
تَ رهُۡمۡ فِِ ٱلۡأ

يَِن   ِ َ يُُبُِّ ٱلمُۡتَوَكَّ  ِِۚ إنِه ٱللَّه ۡ عََلَ ٱللَّه  .[159:انآل عمر ] ﴾١٥٩فَتَوَكَّه
غل ف لالقلب المقفِ  .2

 
ا من شأنه و قد صدي لجميع ميمان، فهس الإ: هو المغلوق بإحكام لا يتسلل إليه نور الله، ولا ضوء شمالم

ير قال سبحانه: تي منه خ يأ  أن يرأف قلبه، ويصغي إليه سمعه، ويتدبير بذلك عقله، فأضحى إنسانًا خبيث النيفس لا
فلَََ ﴿
َ
ٓ  أ قۡفَالهَُا

َ
َٰ قلُوُبٍ أ مۡ عََلَ

َ
، نيهلام الله ولا يتدبير معا، وهذا حال من يقرأ ك[24:ـدمحم   ] ﴾٢٤يَتَدَبهرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أ

ْ ﴿ :وهذا القلب كمثل شيءٍّ عليه غلاف لا ي درك  باطِن ه من ظاهره قال المولى عز  وجل   ِۚ بلَ لهعَنَهُمُ  قلُوُبُنَا غُلۡ وَقاَلوُا فُُۢ
ا يؤُۡمنِوُنَ   ُ بكُِفۡرهِمِۡ فَقَليِلَٗ مه  .[88:البقرة ] ﴾٨٨ٱللَّه

ثت لنيفس خبيك، وا" ران ذنبه على قلبه ريناً وريونًا غلب وكلي ما غلبك رانك بك وعللقلب الريان : ا
 البضاعة والتيطفيف في (، وهذا جاء في سياق الغِشيِ في1083، ص2003، القاموس المحيط، ")الفيروزآباديوغثت

ۖ بَ ﴿قال تعالى:  خير  فيهفلا حلالًا الميزان، فالذي استحلي الحرام، وجعله  َٰ لۜۡۡ رَانَ كََلّه ا كََ قُ  عََلَ  ﴾١٤نوُاْ يكَۡسِبُونَ  لوُبهِِم مه
 .[14:المطـفـفين ]

3.  : ن لآيّت البيينات من سماع ا، أو مالمنزعج من شيء ولكن كان هذا الإزعاج من ذكر المولى عزي وجلي هو القلب المشمئزُّ
زهتۡ ﴿ :الفرقان الحكيم، قال جلي في علاه

َ
ُ وحَۡدَهُ ٱشۡمَأ ِيلوُبُ قُ وَإِذَا ذُكرَِ ٱللَّه ِ نَ لََ يؤُۡمِنُو ٱلَّه ينَ نَ بٱِلۡأٓخِرَةِِۖ وَإِذَا ذُكرَِ ٱلَّه

ونَ   مِن دُونهِۦِٓ   .[45:الزمر ] ﴾٤٥إذَِا هُمۡ يسَۡتَبۡشُِۡ

عالى: اب والجزاء قال تيوم الحسبلكفر القلب المنكر: هو الجاحد الكافر بأنعم الله، وهو الإنسان الذي أداه نكرانه إلى ا .4
ِينَ لََ يؤُۡمِنُونَ بٱِلۡأٓخِرَةِ قلُوُبُهُ ﴿ سۡتَكۡبُِ وَ نكِرَةٞ م مُّ إلََِٰهُكُمۡ إلََِٰهٞ وََٰحِدِٞۚ فٱَلَّه  .[22:الِحل ] ﴾٢٢ونَ  هُم مُّ

ان دها في الإنسنجهذه الخصال  لوهم،االقلب المغمور: وي قصد به الغافل عن الحقي الجاهل به، السيفيه التيائه في بيداء  .5
 هُمۡ بُ بلَۡ قلُوُ﴿ :سبحانه ا قالالذي لا يستخدم عقله في أبسط شؤون حياته، يعيش كالبهائم، في ظلمات ليس بخارج منه

َٰمِ  َٰلكَِ هُمۡ لهََا عَ ِن دُونِ ذَ عۡمََٰلٞ م 
َ
ِنۡ هََٰذَا وَلهَُمۡ أ  .[63:المؤمنون ] ﴾٦٣ لوُنَ فِِ غَمۡرَةٖ م 
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ا ليس  مرضًا جسدِيّ  لقلب المريض: ا .6 لنياس ا، ولا يرى رجسييةِ والني هية حة الكرامنها رائ، التي تفوح نفس  حاقدة  حاسدة  إنّي
م قال لنياس وعلى أنفسه وعلى الى اللهيتمنىي لو أني النياس جميعا تحت تصريفه، وهذا بسبب كذبهم عإلاي سييدًا ومسودًا، 

ُ مَرَضٗاۖ وَلهَُمۡ عَذَابٌ ﴿ :جلي شأنه رَضٞ فزََادَهُمُ ٱللَّه  فِِ قلُوُبهِِم مه
َ
ُۢ أ  .[10:البقرة ] ﴾١٠ونَ  نوُاْ يكَۡذِبُ  بمَِا كََ لَِمُ

هي: من الليهو والليعب الذي يؤديي بصاحبه إلى الغفلة، والنيزوع إلى  .7 ياة الدينيا إلى ملذيات الح رافوالانص، لآثَماالقلب اليلاي
يِنَ ﴿وزينتها، قال جلي شأنه:  واْ ٱلِهجۡوَى ٱلَّه سََُّ

َ
َ  هََٰذَآ إلَِه واْ هَلۡ  ظَلَمُ لََهيِةَٗ قلُوُبُهُمۡۗۡ وَأ فَ ب

َ
ثِۡلُكُمۡۖ أ توُنَ ٱلشَۡٞ م 

ۡ
حۡرَ تَأ ِ س 

ونَ   نتُمۡ تُبۡصُِِ
َ
 .[3:الأنبياء ] ﴾٣وَأ

 ذكر  أتي إلىجوانب الخير ذكر خمس أصناف بينما في جانب الشيري ذكر ثمان أصناف، وسنوالملفت  أني 
 
ه أني ب س ب بِ، ونقصدالم

 .الح سْنِ أو السيوءِ  أعمالهم المختلفة والمداومة عليها بعث الله فيها جوانب
لكًا هايكون شاكراً أو فالعذاب  نجو منيخلق الله الإنسان، وأودع فيه دواعي  الخير ودواعي الشير، وبها  :بِ المسابَّ  سياق 2.3

ا شَاكِ ﴿ :ى مصيره من العذاب، قال جلي في ع لاهويلق بيِلَ إمِه ا كَ رٗا وَإِإنِها هَدَينََٰۡهُ ٱلسه ، فمن جزاء الدينيا [3:سانالۡن ] ﴾٣فُورًا  مه
ك قذف دون ذل وإن كان ا طييبا،لبه خاشعً ون قفيك أن يقذف الله في العبد س ب ل الرياحة الروحيية والنيفسية التي تبعثه على الصيلاحِ،

ت ة القلب كانلقصد منه أني هيأاي ب  المس  ف فيكون قلبه في رعبٍّ دائم وغلظةٍّ؛ ر حتّ يجمع الآثَم على قدر عمله،في قلبه نوازغ الشي 
 الله وجه الح سن على خمسة أصناف. ووجدنا في كلام لح سْنِ العمل أو س وئهِ،نتيجة 
يمان، الحقي والإاع سبيل عند اتيبو  لقه،خفهو الذي يقذف الريحمة في  القلب الريحيم: والريحمة لا تكون إلاي من لدنه سبحانه .1

لاة ق عليه أفضل الصي ييد الخلسنهم رسلين، ومك العبد رحيمًا بخلقه، وتتجليى الريحمة في الأنبياء والمجعل الله قلب ذل
َٰٓ ءَاثََٰرهِمِ برِسُُلنَِا وَقَفه ﴿سبحانه:  قال ،والتيسليم يۡنَا عََلَ ِ يۡنَا ثُمه قَفه ۖ وجََعَلۡنَ بنِۡ مَرۡيَمَ وَءَ ٱعِيسََ ب نِجيلَ ا فِِ اتَيۡنََٰهُ ٱلِۡۡ

 ِۚ فةَٗ وَرحََۡۡةٗ
ۡ
بَعُوهُ رَأ ِينَ ٱته ِ هَا عَلَيۡهِمۡ إِ تَبۡنََٰ ا مَا كَ وَرهَۡبَانيِهةً ٱبۡتَدَعُوهَ قلُوُبِ ٱلَّه َٰنِ ٱللَّه مَا رعََوهَۡا حَقه فَ لَه ٱبتۡغَِاءَٓ رضِۡوَ

جۡرهَُمۡۖ وَكَثيِرٞ رعََِيتَهَِاۖ فَ 
َ
ِينَ ءَامَنوُاْ مِنۡهُمۡ أ اَتيَۡنَا ٱلَّه َٰسِقُ م ِ ٔٔ   .[27:الحـديد ] ﴾٢٧ونَ  نۡهُمۡ فَ

فسليم  ، وهو الذي خلقه،دبير لههو المادئ: وهو الذي يتيصف بحالة التيسليم لله تعالى في كلي شؤونه، فالقلب السياكن اله .2
نزَ هُ ﴿: الىول تعيق، فيكون هذا جزاءً له على صبره، فيزداد إيمانًا وتشب يثاً بصراط الله إذ له أمره

َ
ِيٓ أ كِينَةَ فِِ وَ ٱلَّه لَ ٱلسه

ِ جُ قلُوُبِ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن ليََِۡدَا عَ إيِمََٰنهِِمۡۗۡ وَلِلَّه ْ إيِمََٰنٗا مه مََٰ  نُودُ دُوٓا رۡضِِۚ ٱلسه
َ
َٰتِ وَٱلۡأ ُ عَليِمًا حَكِيمٗ وَ  ] ﴾٤ا   وَكََنَ ٱللَّه

لله تعالى مرديه الثيقة با قام كان هذا الم، وهذه الآية نزلت في يوم بيعة الريسول صليى الله عليه وسليم، والهدوء في[4:الفتح
بين ا

 
 .لذي سيكون بالفعل بعد فتح مكيةونصره الم

ني الذي كان بالمعجزات التي نزلت على الريسول صليى الله  .3 القلب الخاشع: والخشوع هو الخضوع لله تعالى بعد البرهان الريباي
ن تََۡشَعَ ﴿عليه وسليم أو آيّت الله البيينات، وفي هذا جزاء  لمن أسلم وجه لله، قال تعالى: 

َ
ْ أ ِينَ ءَامَنُوٓا نِ للَِّه

ۡ
لمَۡ يأَ

َ
۞أ
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ْ ٱلۡكِتََٰبَ مِن قَبۡلُ فَطَالَ عَ  وتوُا
ُ
ِينَ أ ْ كَٱلَّه ِ وَلََ يكَُونوُا ِ وَمَا نزََلَ مِنَ ٱلۡحَق  مَدُ فَقَسَتۡ قلُوُبُهُمۡ لَِِّكۡرِ ٱللَّه

َ
ليَۡهِمُ ٱلۡأ

َٰسِقُونَ   ِنۡهُمۡ فَ الاستفهام هو ، وغرض الأسلوب البلاغي الذي جاء في صيغة [16:الحـديد ] ﴾١٦قلُوُبُهُمۡۖ وَكَثيِرٞ م 
، و  .هو تجارة من الله للعبد الذي ينيب لله تعالى بعد اليقين الذي أصاب قلبه والقناعة التي توصيل إليه التيحضيض والحثي

ينهم فتنتهم كانت في دو لظيلمة، ام االقلب المعقود القويي: وهذا الوصف كان لأهل الكهف الذين امتحنهم الله ببلاء الحكي  .4
 ولا تهاب إلاي  ئاً تخشى شي يية لافجعل قلوبهم قو وعقيدتهم، فجزاء صلاحهم كان أن ربط الله على قلبهم بصدق عزيمتهم، 

ْ ﴿ الله تعالى، إذ يقول القويي العزيز: َٰ قلُوُبهِِمۡ إذِۡ قاَمُوا رۡضِ لَن نهدۡعُوَ مََٰ بُّنَا رَبُّ ٱلسه الوُاْ رَ  فَقَ وَرَبَطۡنَا عََلَ
َ
َٰتِ وَٱلۡأ اْ مِن وَ

َٰهٗاۖ لهقَدۡ قلُۡنَآ إذِٗا شَطَطًا    .[14:الكهف ] ﴾١٤دُونهِۦِٓ إلَِ
: وهو و لوج  القلب  .5 بًا على وثو ضلًا من اللّي فذا إلاي هلا يكن و ، و التيسليم لأمر الله، والاطمئنانالقلب إلى الرضى  المخبِت 

م قال  وتُ ﴿: النيور  ما منحهم من علمٍّ عرفوا به قدر ربهي
ُ
ِينَ أ  واْ ٱلۡ وَلَِعَۡلَمَ ٱلَّه

َ
ب كَِ فَيُؤۡمِنُواْ بهِۦِ فَتُ نههُ ٱلۡحَقُّ مِ علِۡمَ أ خۡبتَِ ن ره

يِنَ ءَامَنُوٓاْ إلَََِٰ صِرََٰطٖ  َ لهََادِ ٱلَّه  .[54:الحج ] ﴾٥٤  قيِمٖ سۡتَ مُّ لََُۥ قلُوُبُهُمۡۗۡ وَإِنه ٱللَّه

 ؤديية إلى سواد القلب كعقاب من الله
 سبيبات الم

ف على ثمان ، ونجد هذا الصين السيوءفيفانٍّ المعاصي جميعها بت هي إيت ان   ومن الم
 أوجهٍّ، فكان الفعل سببًا في ذلك والعقاب من الله نتيجةً لما كسبت أيديهم وألسنتهم.

لا يفقه ة الإسلام، و حقيقيمان، و نور الإ الله المعنوي أن يجعل في الإنسان طاب  عًا لا يرىالقلب المطبوع: وهو نوع  من عقاب  .1
ِينَ ﴿: الولي ين ولا الدينيا، قال في أمور الدي  ِينَ للَِّه وَ لمَۡ يَهۡدِ للَِّه

َ
رۡرثِوُنَ يَ أ

َ
  ٱلۡأ

َ
صَبۡ ضَ مِنُۢ بَعۡدِ أ

َ
هوۡ نشََاءُٓ أ ن ل

َ
ٓ أ نََٰهُم هۡلهَِا

َٰ قلُوُبهِِمۡ فَهُمۡ لََ يسَۡمَعُونَ  بذُِنوُبهِِمِۡۚ وَ   .[100:الأعراف ] ﴾١٠٠نَطۡبَعُ عََلَ
كيم، فهو إذا لحقي الذيكر الحأدوات ا من بيند البصيرة لا يرى الحقي ، فهو ي شبه الأنعام في تصريفاته، و قاالقلب المكنون: هو ف .2

ن وَمَنۡ ﴿ذه الفئة: هعن  تين  الميم قال غ والجدال العقالزيي  لى إ، وإذا أبصر أنع م الله انصرف قلبه  سمعه لم يفهم معانيه ظۡلَمُ مِمه
َ
 أ

رَِ بِ  ِۚ إِ ذُك  مَتۡ يدََاهُ عۡرَضَ عَنۡهَا وَنسَََِ مَا قدَه
َ
اَيََٰتِ رَب هِۦِ فَأ َٰ نها جَعَلۡنَ ٔٔ  كِ ا عََلَ

َ
ن يَفۡقَهُوهُ وَفِِٓ ءَاذَ  قلُوُبهِِمۡ أ

َ
انهِِمۡ نهةً أ

بدَٗا  وَقۡرٗاۖ وَإِن تدَۡعُ 
َ
 .[57:لكهفا ] ﴾٥٧هُمۡ إلََِ ٱلهُۡدَىَٰ فلََن يَهۡتَدُوٓاْ إذًِا أ

م  هو الذي : المحسور لمختومالقلب ا .3 خرج عن نطاق رحمة الله، وبات ف  بالنيفاق والشيرك، فلا يمكن أن يتسليل إليه الإيمان،  ا تخُِّ
بصََٰۡرهِمِۡ ﴿ :القهيار  ولا عذاب الآخرة أشدي وأبقى يقول أمر محتوم عذابه في الدينيا 

َ
َٰٓ أ َٰ سَمۡعهِِمۡۖ وَعََلَ َٰ قلُوُبهِِمۡ وَعََلَ ُ عََلَ خَتَمَ ٱللَّه

والمنعكس الشيرطي لذلك، أن يعيش في حسرةٍّ دائمةٍّ يتمنىي أن لو كان مؤمنًا  ،[7:البقرة ] ﴾٧غِشََٰوَةۖٞ وَلهَُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ  

رۡ﴿قال الجليل: 
َ
بُواْ فِِ ٱلۡأ َٰنهِِمۡ إذَِا ضَََ ْ لِِۡخۡوَ ْ وَقاَلوُا ِينَ كَفَرُوا ِينَ ءَامَنوُاْ لََ تكَُونوُاْ كَٱلَّه هَا ٱلَّه يُّ

َ
َٰٓأ هوۡ يَ ى ل وۡ كََنوُاْ غُز ٗ

َ
ضِ أ
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ةٗ فِِ قلُوُبهِِمۡۗۡ وَ  َٰلكَِ حَسَۡۡ ُ ذَ ُ بمَِا تَعۡمَلوُنَ بصَِيرٞ  كََنوُاْ عِندَناَ مَا مَاتوُاْ وَمَا قتُلِوُاْ لََِجۡعَلَ ٱللَّه ۦ وَيُمِيتُۗۡ وَٱللَّه ُ يحُِۡۡ  ] ﴾١٥٦ٱللَّه
 .[156:آل عمران

ها القلب، نموالمشاعر مك القلب المرعوب: عذاب الله متنويع على أهل الشيرك، منه ما هو جسدي وآخر نفسي عاطفي، .4
ِينَ  لۡقَِ فِِ قلُوُبِ سَنُ ﴿لى: تعاال ، قورهبة وخوفٍّ ، فهو يعيش في قلقٍّ ك للنياسحتّي ولم ي ظهر ذل فالكافر في عذاب دائمٍّ  ٱلَّه

لِۡ بهِۦِ سُلۡطََٰنٗ  ِ مَا لمَۡ ينَُ  ْ بٱِللَّه كُوا شََۡ
َ
ٓ أ ْ ٱلرُّعۡبَ بمَِا ۖ وَ كَفَرُوا َٰهُ ا وَى

ۡ
ۖ وَ مَأ لمِِيَن  مُ ٱلِهارُ َٰ آل  ] ﴾١٥١بئِۡسَ مَثۡوَى ٱلظه

  .[151:عمران
 لك فرِ، فمال عنالى موضع ع اختياره عمن أهل الشيرك، فوقأو حيرةٍّ أيكون من أهل الإيمان، قلب كان في  وهوالزيائغ: القلب  .5

لقَِوۡمِهۦِ  ذۡ قاَلَ مُوسَََٰ وَإِ﴿لى: ال تعاالحقي وحاد عن أصله، فزاغ فكان عقابه، أن أدخله اللّي في ظ لمات ليس بخارجٍّ منها ق
 
َ
عۡلَمُونَ أ ِ إلََِۡكُمۡۖ فَ يََٰقَوۡمِ لمَِ تؤُۡذُوننَِ وَقدَ ته ُ ا زَاغُوٓ لمَه نِ ِ رسَُولُ ٱللَّه زَاغَ ٱللَّه

َ
ُ لََ يَهۡ اْ أ دِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفََٰسِقيَِن   قلُوُبَهُمِۡۚ وَٱللَّه

ـف ] ﴾٥  .[5:الـص 
هي و ن أداء مهميته، غافلا ع  قلبهابتعد عن ذكر الله وعن استحضار عظمة الله في عمله فجعل الله لقد الأعمى: القلب الغافل .6

ِينَ  نَفۡسَ ٱصۡبِۡ وَ ﴿ الضيمير وجعله قريبا من الله فلا يبتعد فيضلي عن سبيل الله إذ قال تعالى: إيقاظ يدَۡعُونَ رَبههُم  كَ مَعَ ٱلَّه
ِ وَٱلعَۡشِِ ِ يرُيِدُو ۖۥ وَلََ تَعۡدُ عَيۡنَاكَ عَنۡهُمۡ تُ بٱِلۡغَدَوَٰة ةِ ٱلُّ ٱزيِنَةَ  رِيدُ نَ وجَۡهَهُ غۡفَلۡنَ لۡحَيَوَٰ

َ
ۖ وَلََ تطُِعۡ مَنۡ أ ا قلَۡبَهُۥ عَن نۡيَا

مۡرُهۥُ فُرُطٗا  
َ
َٰهُ وَكََنَ أ بَعَ هَوَى  .[28:الكهف ] ﴾٢٨ذكِۡرِناَ وَٱته

ْ ﴿ل تعالى: وهذا القلب يكون عادة أعمى لا ي بصر الواقع كما هو قا  فلََمۡ يسَِيُروا
َ
رۡضِ  فِِ ٱأ

َ
لوُبٞ يَعۡقلِوُنَ قُ تَكُونَ لهَُمۡ فَ لۡأ

بصََٰۡرُ وَلََٰكِ 
َ
وۡ ءَاذَانٞ يسَۡمَعُونَ بهَِاۖ فإَنِههَا لََ تَعۡمََ ٱلۡأ

َ
دُورِ  لوُبُ ٱلهتِِ فِِ مََ ٱلۡقُ ن تَعۡ بهَِآ أ  .[46:الحج ] ﴾٤٦ ٱلصُّ

يجعل له يستحضر الباطل فتيبعه، و قي في: هو الذي ي ظهر ما لا ي بطن، فكان قلبه في نفاقٍّ لا يرى الح المنافق القلب المرتاب .7
فيه، فجزاؤه أن جعله الله في حيرة وارتياب يقول تعالى مَا يسَۡ إِ ﴿: سبيلا ويبدي للنياس ما لا يُ  ِ تَ نه ذۡنِكَُ ٱلَّه ينَ لََ يؤُۡمِنُونَ ٔٔ 

ِ وَٱلَۡوَۡمِ ٱلۡأٓخِ  عۡقَبَهُمۡ ﴿ :وعن النيفاق قال عزي وجلي ، [45:الَوبة ] ﴾٤٥دُونَ  ده رِ وَٱرۡتاَبتَۡ قلُوُبُهُمۡ فَهُمۡ فِِ رَيۡبهِِمۡ يتَََ بٱِللَّه
َ
فَأ

َ مَا خۡلفَُواْ ٱللَّه
َ
ِ وعََ  نفَِاقٗا فِِ قلُوُبهِِمۡ إلَََِٰ يوَۡمِ يلَۡقَوۡنهَُۥ بمَِآ أ  .[77:الَوبة ] ﴾٧٧كۡذِبوُنَ  مَا كََنوُاْ يَ دُوهُ وَب

لا ف كان جزاؤه أن خرج من دائرة العلم إلى الجهل ومن نور الإيمان إلى ظ ل مات الكفر،  القلب المصروف عن الحقي المفريق: .8
حَدٖ ثُمه ﴿ قال تعالى:بصيرة لهم 

َ
ِنۡ أ َٰكُم م  ٞ نهظَرَ بَعۡضُهُمۡ إلَََِٰ بَعۡضٍ هَلۡ يرََى نزلِتَۡ سُورَة

ُ
ٓ أ ُ وَإِذَا مَا ِْۚ صَََفَ ٱللَّه فوُا ٱنصََِ
هُمۡ قوَۡمٞ لَه يَفۡقَهُونَ   نه

َ
م انصرفوا عن الحقي  ،[127:الَوبة ] ﴾١٢٧قلُوُبَهُم بأِ وهذا النيوع من النياس ليسوا على كلمة سواء لأنهي
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ِۚ لََ يقََُٰتلِوُنكَُمۡ جََيِعًا إلَِه فِِ ﴿ وتاهوا في بيداء الوهم،وهذا كذلك عقاب من الله تعالى: ِۢ وۡ مِن وَرَاءِٓ جُدُر
َ
نةٍَ أ َصه قُرٗى محُّ

نههُمۡ قوَۡمٞ لَه يَعۡقلِوُنَ  
َ
َٰلكَِ بأِ ِۚ ذَ َٰ سُهُم بيَۡنَهُمۡ شَدِيدِٞۚ تََۡسَبُهُمۡ جََيِعٗا وَقلُوُبُهُمۡ شَتِه

ۡ
   .[14:الـحـشـر ] ﴾١٤بأَ

  الخاتمة:
اقه،  الموجود ضمن سيالتّيكيبو بياني البلاغي وال واستخلاص مدلوله، الفهم الليغوي للقلب في الخطاب الق رْآني الفراغ منوبعد 

خت قد نويع من ذكر صفات القلوب القرآن   نستنتج بأني 
 
 ق  الموقفِ.ديلالة، وسيالامنها سياق   لف ة،بحسب ما أ مْل تْه  السيياقات الم

 ويمكن من خلال ما سبق  أن نستخلِص الفوائد التيالية: 
  ِالقرآني حافلوالنيصُّ  عِ الهوى، باتيبا د  إلاي تفْس   العقل ولايعًا لا تصلح إلاي بالتيفكير السيليم، وإِعْم ال جمأصناف القلوب  

ع ها في  نقيصةٍّ هو و ض علاج كلي ولعلي ، تجعل الإنسان  يحمل أمانة الخير والبذلبمدح أول الألباب والعقول الرياجحة التي 
لعقل افِقْه  شريٍّ هو  دي ة كلي ير، وتصفمفتاح كليِ خ ،بأحسن منها راجح لم يأخذ وعقل  ميزان العقلِ فإن كان له قلب واعٍّ 

ابًا حسين دوره، أو عق   لذلك القلب فيميا معين  إالله ، فيأتي القلب إميا مج ْب لًا على الفضيلةِ أو مقرونًا بالريذيلة، وواستِخْدام ه
َٰ عَنۡهُمۡ وَقاَلَ يََٰقَوۡمِ فَتَوَ ﴿قال الشيهيد:  له فيزداد  سوءً إلى سوئهِِ  بلَۡ  لقََ لَّه

َ
ِ وَنصََحۡتُ لكَُمۡ غۡتُكُمۡ رسَِالَ دۡ أ ةَ رَبّ 

َٰصِحِيَن    .[79:الأعراف ] ﴾٧٩وَلََٰكِن لَه تَُبُِّونَ ٱلِه

  ٍّديِد   لإنسانِ اإميا فاعلًا وهي أني قلب  جاء على نسقِ الخيِر والشيرِ،في السيب بِ كلُّ سِياق كان أم سعيدًا،    وجهت ه  شقييايح 
 .مله الصيالحع مقابل ثوباً  وإميا مفعولًا به فيكون محلي عقاب من المولى عزي وجلي نظير  أعماله السيييئة  أو

  لفت أيضًا أني تقسيم  السي
 
 س بيبِ،  ت قابلِها خمس   السيببِ في نهابِ في نطاق الخير كان في عش ر ة مواضع ، خْمس  مبوالم

 في الم
بيِب اب  بًا ومية  سلًا ثمانية  تقابل ها ثماندْ ا ع  وإذا ألقينا نظرةً إلى جانب السيوء وجدنا تقسيمً   .س 

 ا هو استخدام  كليِ لفظٍّ ضمن نط ، فلاليِ أو السي همه الد  اقِ فووجه الحسن في كلامِ الله أني لا ترادف فيهِ إنّي لم نر  ياقييِ
ا حينم ا يكون تراد فا وهذه خاصيية باطبِ  حين يكون  الاختلاف في المعنى  ن دون غيره ا أسلوب  القرآختصي بها لاغييةق ا وإنّي

لفكريية، إلاي  الشيعوريية واالإنسانِ  اصييةخفالقلب والفؤاد والليب  والصيدر، حتّي وإن اجتمعوا في قالبِ المعنى الضييقِ وهي 
ا تختلف   تم امًا حين فهم معاني الآية ومغزاها، وموضع الكلمة في سياقِها.أنهي

  ادفِ أو التي ا ضاديِ لا إطناب ولا تطويل في كلام الله فكلُّ وصفٍّ أو تصنيفٍّ أو ذكرٍّ للتّي د تْه معاني كون في مقامٍّ حد  ي إنّي
 ، وتخت لِف عن نظيرتِها في آية أخرى.الآيةِ وسياقِها وحال المخاطبِ فيها

 ما يمكن أن ن فيد فيه الباحثين من وراء هذا المقال من وصايّ هي: أميا
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 عجمي أن ي راعي  الف  عليهاللهلامِ دراسة الليسانيية للقرآن الكري تختلف  عن الديراسة الأدبيية، فكلي باحثٍّ في كال
 
هم الم

اتها ضمن مِ الله ومرادِفا من كلاضِعِهمو  ينجري وراء الفهم الديقيق للكلمة من المعاجم دون الالتفات إلى وألاوالديلال، 
 سياقات مختلفة.

 راسةٍّ دفاظ القرآن ضمن عج م  ألليه مالديراسة الليغويية لكلام الله يجب أن يوضع لها م عجم خاصي بها يمكن أن ن طلِق ع
 حداثييةٍّ توصيل فيها الب حث الليغوي إلى معارف  مختلفة لم تكن معهودةً من قبل.

 ليه الحالديراسة في أ قرآني لا يكون ، ففهم النيص الما بعدهاو داثة نساق الخطاب الق رآني ثقافييا ومعرفييا حاجة م لحية لما تم 
 فين إعادة النيظر مه لابدي ، وعليزمانهِ وما دعت إليه الحاجة في وقتهِ  ظروفباجتّار أقوال علماء اجتهدوا كلٌّ حسب 
 ي ن عايش ه.فهم النيص الق رآني ضمن دواعي العصرِ الذ

 قائمة المصادر والمراجع:
.القرآن    الكري برواية حفصٍّ عن عاصِمٍّ

 2003 ،1دار الكتاب العرب، بيروت، لبنان، ط ابن الجوزي، زاد المسير في علم التيفسير، .1
 .2001، 1لقاهرة مصر، طاوالنيشر،  باعةابن جرير الطيبري، جامع البيان في تأويل القرآن، تح عبد الله ابن محسن التّيكي، دار هجر للطي  .2
 ، تونس، تونس.1984، 1ابن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسيية للنيشر، ط .3
  .1987 1تح رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط جمهرة الليغة، ،ابن دريدأبو بكر  .4
هيب .5 غيب والتّي  لسيعودية.، الريّض، ا2000، 1، مكتبة المعارف، طأبو محمد زكي الديين المنذري، صحيح التّي
 ، لبنان.، بيروت2006 ،1، طأحمد ابن أب بكر القرطب، أحكام القرآن، تح عبد الله ابن عبد المحسن التّيكي، دار الريسالة .6
 .1985، 1أحمد ابن حجر العسقلاني، فتح الباري في شرح الب خاري، دار النياشر، القاهرة، مصر، ط .7
 .، بيروت، لبنان1979، 1ابن فارس، مقاييس اللغة، تح عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، طأحمد  .8
 ، القاهرة، مصر.1991، 1أحمد متول الشعراوي، تفسير الشعراوي، دار أخبار اليوم، ط .9

 ، بيروت لبنان.1998، 2أيوب ابن موسى أبو البقاء الكفوي، الكليييات، دار الريسالة، ط .10
 ، بيروت، لبان.1983، 1جاني، التيعريفات، دار الكتب العلميية، طالشيريف الجر  .11
 .2001، 1صديق حسن ابن خان ا، مقاصد البيان في تفسير القرآن، المكتبة العصريية، بيروت، لبنان، ط .12
 ، القاهرة، مصر.1988، 1عمر ابن المثنى أبو عبيدة، مجاز القرآن، مكتبة الخانجي، ط .13
 ، بيروت لبنان.1981، 1ح الغيب، دار الفكر، طفخر الديين الريازي، مفاتي .14
 لبنان. ، بيروت2003 ،1مجد الديين ابن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، تح يوسف محمد الباقعي، دار الفكر، ط .15
 ، بيروت لبنان.2005، 1محمد أبو حامد الغزال، إحياء علوم الديين، دار ابن حزم، ط .16
وليية، ط مسلم ابن الحجاج، صحيح مسلم، .17   .، الرييّض، السيعوديية1998، 1دار الأفكار الدي

 



 

 مجلة المعيار

EL MIEYAR 

ISSN: 1112-4377, EISSN: 2588-2384 
 2024 السنة   01العدد 29المجلد:

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

 الجزائر –الإسلامية    قسنطينة 

 

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة _ الجزائر      - 151 - DOI: 10.37138  لجزائرا-قدور بومدوس، المنظر الجميل، قسنطينة حي 

 

References: 

      al-Qurʼān al-Karīm bi-riwāyat ḥfṣin ʻan ʻāṣimin. 

1 . Ibn al-Jawzī, Zād al-Musayyar fī ʻilm alttfsyr, Dār al-Kitāb al-ʻArabī, Bayrūt, Lubnān, Ṭ1, 

2003. 

2 . Ibn Jarīr alṭṭbry, Jāmiʻ al-Bayān fī Taʼwīl al-Qurʼān, tḥ ʻAbd Allāh Ibn Muḥsin alttrky, Dār 

Hajar llṭṭbāʻh wālnnshr, al-Qāhirah Miṣr, Ṭ1, 2001. 

3 . Ibn ʻĀshūr, al-Taḥrīr wa-al-tanwīr, al-Dār altwnsyyh llnnshr, Ṭ1, 1984, Tūnis, Tūnis. 

4 . Abū Bakr Ibn Durayd, Jamharat alllghh, tḥ Ramzī Munīr Baʻlabakkī, Dār al-ʻIlm lil-Malāyīn, 

Bayrūt, Lubnān, Ṭ1 1987. 

5 . Abū Muḥammad Zakī alddyn al-Mundhirī, Ṣaḥīḥ alttrghyb wālttrhyb, Maktabat al-Maʻārif, 

Ṭ1, 2000, al-Riyāḍ, al-Saʻūdīyah. 

6 . Aḥmad Ibn Abī Bakr al-Qurṭubī, Aḥkām al-Qurʼān, tḥ ʻAbd Allāh Ibn ʻAbd al-Muḥsin alttrky, 

Dār alrrsālh, Ṭ1, 2006, Bayrūt, Lubnān. 

7 . Aḥmad Ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī, Fatḥ al-Bārī fī sharḥ albukhāry, Dār alnnāshr, al-Qāhirah, Miṣr, 

Ṭ1, 1985. 

8 Aḥmad Ibn Fāris, Maqāyīs al-lughah, tḥ ʻAbd al-Salām Muḥammad Hārūn, Dār al-Fikr, Ṭ1, 

1979, Bayrūt, Lubnān. 

9 . Aḥmad Mutawallī al-Shaʻrāwī, tafsīr al-Shaʻrāwī, Dār Akhbār al-yawm, Ṭ1, 1991, al-Qāhirah, 

Miṣr. 

10 . Ayyūb Ibn Mūsá Abū al-Baqāʼ al-Kaffawī, alkllyyāt, Dār alrrsālh, ṭ2, 1998, Bayrūt Lubnān. 

11 . alshshryf al-Jurjānī, alttʻryfāt, Dār al-Kutub alʻlmyyh, Ṭ1, 1983, Bayrūt, Labbān. 

12 . Ṣiddīq Ḥasan Ibn Khān A, Maqāṣid al-Bayān fī tafsīr al-Qurʼān, al-Maktabah alʻṣryyh, 

Bayrūt, Lubnān, Ṭ1, 2001. 

13 . ʻUmar Ibn al-Muthanná Abū ʻUbaydah, mujāz al-Qurʼān, Maktabat al-Khānjī, Ṭ1, 1988, al-

Qāhirah, Miṣr. 

14 . Fakhr alddyn alrrāzy, Mafātīḥ al-ghayb, Dār al-Fikr, Ṭ1, 1981, Bayrūt Lubnān. 

15 . Majd alddyn Ibn Yaʻqūb al-Fayrūz Ābādī, al-Qāmūs al-muḥīṭ, tḥ Yūsuf Muḥammad albāqʻy, 

Dār al-Fikr, Ṭ1, 2003, Bayrūt Lubnān. 

16 . Muḥammad Abū Ḥāmid al-Ghazālī, Iḥyāʼ ʻulūm alddyn, Dār Ibn Ḥazm, Ṭ1, 2005, Bayrūt 

Lubnān. 

17 . Muslim Ibn al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, Dār al-afkār alddwlyyh, Ṭ1, 1998, alrryāḍ, alssʻwdyyh 


